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                                                الهاربين من الرقةّ حكم التعامل مع أفراد "تنظيم الدولة"
 

  ،الحمد لله رب العالمين
 
 وصل

 
م على نبينا محمد وعلى آله ى الله وسل

 وصحبه أجمعين، وبعد:

 فقد 
 
  بدأت معاقل الدواعش تنهار واحدة

 
تلو الأخرى، وصار الزوال مصيرا

 لدولة الخرافة العو  
 
 محتوما

 
ر منه العقلاء والعلماء ادية، وحصل ما حذ

تذهب البلاد للرافضة بعد أن يقض ي الدواعش على شوكة أهل  من أن

 
 
ة قدموا للروافض خدمة جليلة بقتال أهل السنة بحج  ة، ويالسن

 
 
ة القصف بحج  بعد أن يتركوها البلاد  هممو الصحوات والمرتدين، ثم يسل

هة إليهم والضربات الكبيرة  .الموج 

المناطق هروب عناصر الدواعش إلى  :ن الآثار المترتبة على هذه الأحداثوم

 ، المحررة
 
ى التوبة تارة أخرى، وانبرى هناك من وتحت مسم   ،ة تارةيفخ

هم آبوا ورجعوا، وهنا لا بد من وقفة شرعية ة أن  يعطيهم الأمان بحج  

 وسياسية راشدة وعاقلة، حتى لا نخسر أكثر مما خسرناه.

  



                                                الهاربين من الرقةّ حكم التعامل مع أفراد "تنظيم الدولة"
 

 

ت في جمعت خبائث كل فرقة من الفرق التي مر   حادثةداعش فرقة 

ومن الخوارج  ،ة والكذبالتاريخ الإسلامي، فأخذت من الشيعة التقي  

حتى فضح  ،التكفير وسفك الدماء، ومن الباطنية إظهار خلاف ما تستر

 عاشرها. ن  الله سترها بلسان متكلميها وم  

 ال من وقت ،صحيح   التكفير بغير مناط   ولكن  
 
روه هو الأصل الأبرز كف

ة أكثر علماء الأم   فإن لذلك ،الأساسوالأكبر، وهو أصل الخوارج 

إلى  الباحثينبعض ورية على وصفهم بالخوارج، وذهب والساحة الس

  ،ة رؤوسهمالقول برد  
 
نوا لهم في العراق في لأنهم ظاهروا الرافضة ومك

، وذلك عندما طعنوا المجاهدين من  المرة الأولى والثانية، وفي سورية
 
أيضا

وأضعفوهم عن مجاهدة الروافض، وكذلك بعمليات  ،الخلف والأمام

رةالتسليم والاستلام التي باتت واضحة لكل عاقل بأنها   ادافعه  ،مدب 

 متعددة منها: استمرار  فوائد وتحصيل ،جاهدينالم فصائلالكيد ب

 
 
 الأمة.ج والمغفلين من شباب استقطاب السذ

 ومناطوإن كان الحكم عليهم بالرد  
 
 ه ظاهر، لكن  ة والزندقة ليس بعيدا

 على رأي الأكثرية من أهل العلم بأنهم خوارج. نسير في التعامل معهم



                                                الهاربين من الرقةّ حكم التعامل مع أفراد "تنظيم الدولة"
 

 

 أجمع أهل العلم س  
 
 ل

 
 وخ

 
 فا

 
 على قتالهم، وأنه حفظ رأس مال الإسلام، ل

 
فا

ق  " :قال ابن تيمية
 
ف
َّ
دِ ات

 
ق ءِ و 

 
لا
 
ؤ الِ ه 

 
ى قِت

 
ل م  ع  ه 

 
د ع  اء  ب  م 

 
ل ع 

 
ال  و 

 
ة اب  ح   ،الصَّ

م   ه  ، و  بِهِم  ه 
 
ذ ى م 

 
ل م  ع  ه 

 
ق
 
اف ن  و  ى م  ، سِو 

 
لِمِين س 

  
مِيعِ الم ى ج 

 
ل  ع 

ٌ
اة

 
غ م  ب  ه  إِنَّ

 
ف

الِ 
 
قِت

 
 بِال

َّ
م  إِلا ه  رُّ

 
فِع  ش

 
د
 
ن  ي 

 
لا الِ، و 

 
قِت

 
 بِال

 
لِمِين س 

  
 الم

 
ون ء 

 
د ب    ،ي 

 
ك
 
ى ف

 
ل رَّ ع 

 
ض

 
وا أ

 
ان

ال  
  
م  الم ه  ود  ص 

 
ق ا م  م 

َّ
 إِن

ئِك 
 
ول
 
إِنَّ أ

 
رِيقِ. ف

َّ
اعِ الط

َّ
ط

 
 مِن  ق

 
لِمِين س 

  
م   الم

 
وه  ل

 
ط ع 

 
أ

رَّ  ع 
 
ت ا ي  م 

َّ
إِن وا، و 

 
اتِل

 
ق اسِ ي 

َّ
ضِ الن ع   لِب 

 
ون ى ، ض 

 
ل اس  ع 

َّ
 الن

 
ون

 
اتِل

 
ق ءِ ي 

 
لا
 
ؤ ه  و 

مَّ  وا ع  جِع  ر  ى ي  تَّ ينِ ح  ِ
ا الد  ى م 

 
ةِ إِل اب  ح  اعِ الصَّ م  إِج  ةِ و 

َّ
ن السُّ ابِ و 

 
كِت

 
 بِال

 
ت ب 

 
ا ث

آنِ  ر 
 
ق
 
اسِدِ لِل

 
ف
 
مِهِم  ال ه 

 
ف اطِلِ و  ب 

 
وِيلِهِم  ال

 
أ
 
ءِ بِت

 
لا
 
ؤ ه  ه  ع 

 
د
 
ت  .1"اب 

 وقال ا
 
ة ر  ي  ب  ا  بن ه   الخوارج ذكر: أنه -رض ي الله عنه- على حديث علي  تعقيب 

 على يقتلونهم، الذين الله وعد بما لحدثتكم تبطروا أن لولا ...: فقال

 يه ف: "وسلم عليه الله صلى محمد لسان
 
في قتل  ر الثوابمن الفقه توف

 
 
أن يبطر أصحابه إذا  -رض ي الله عنه- ه بلغ إلى أن خاف عليٌ الخوارج، وأن

 
 
ما ذكر هذه لئلا يرى أحد في وقت ظهور أخبرهم بثوابهم في قتلهم، وإن

 
 
قتال المشتركين أولى من قتالهم، بل قتالهم على هذا الكلام أولى  مثلهم أن
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  ،من قتال المشركين
 
وقتال المشركين  ،في ذلك حفظ رأس مال الإسلام لأن

 .2"هو طلب ربح في الإسلام

 "و
 
 قال المهل

 
الخوارج إذا خرجوا على الإمام  ب وغيره: أجمع العلماء أن

 
 
  ،ة الخلافونصبوا راي وا عصا المسلمينالعدل وشق

 
 ،قتالهم واجب أن

 
 
  وأن

 
جهز على جريحهم. قال ولا ي   ،تبع منهزمهمه لا ي  دماءهم هدر، وأن

 
 
 خِ  مالك: إن

 
 يف منهم عودة أ

 
 بِ د  تبع م  جهز على جريحهم وأ

 
ما رهم، وإن

 
 
 .3"جل خروجهم على الجماعةألون من يقات

  فقتالهم محل  
 
مستطير، هم خطرهم كبير وشر   إجماع بين العلماء، ولأن

 هم، رِ دبِ وم  جريحهم  قال بعض أهل العلم بقتلِ 
 
أهل البغي، وهذا  خلاف

 ما قاله الإمام مالك كما نقله ابن بطال في الكلام السابق، "
 
 خِ  إن

 
 يف

  منهم عودة
 
  ز  جهِ أ

 
 ."رهمبِ د  م   ع  تبِ على جريحهم وأ

نَّ وقال ابن قدامة: "
 
، أ اء  اللََّّ 

 
 ش

 
، إن حِيح  الصَّ م  و  ه 

 
ل
 
ت
 
 ق

 
وز ج  ارجِ  ي  و 

 
خ
 
ال

رِيحِهِم   ى ج 
 
ل  ع 

 
از ه  ِج 

 
الإ ، و  اء 

 
تِد بِي ِ  ،اب 

َّ
رِ الن م 

 
م  ص  - لِأ

َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ى اللََّّ  ع 

َّ
لِهِم   -ل

 
ت
 
بِق

ن   ابِ م  و 
َّ
دِهِ بِالث ع  و  ا و  لِيًّ إِنَّ ع 

 
، ف م  ه 

 
ل
 
ت
 
ه  -ق

 
ن ي  اللََّّ  ع  ض ِ   -ر 

 
ن
 
 أ

 
لا و 

 
: ل ال 

 
ر ق

 
ط ب 

 
 وات

د   مَّ ح  انِ م  ى لِس 
 
ل م  ع  ه 

 
ون

 
ل
 
ت
 
ق ذِين  ي 

َّ
 اللََّّ  ال

 
د ع  ا و  م  بِم 

 
ك
 
ت
 
ث دَّ ح 

 
  ل

َّ
ل هِ ص  ي 

 
ل ى اللََّّ  ع 

م  
َّ
ل س  نَّ  ،و 

 
لِأ م  و  ه  ت  ع  لِهِم   بِد  وء  فِع  س  ائِهِم   و  ي حِلَّ دِم  ض ِ

 
ت
 
ق لِيلِ  ،ي 

 
ر  بِهِ  بِد ب 

 
خ
 
ا أ م 
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بِيُّ 
َّ
ى اللََّّ  ص  -الن

َّ
م  ل

َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ةِ،  -ع 

 
لِيق

 
خ
 
ال قِ و 

 
ل
 
خ
 
رُّ ال

 
م  ش ه  نَّ

 
أ ، و  بِهِم 

 
ن
 
مِ ذ

 
مِن  عِظ

ارِهِ  ب 
 
إِخ ، و  لِهِم 

 
ت
 
ى ق

 
ل هِ ع  ِ

 
ث ح  ارِ، و 

َّ
ب  الن

 
م  كِلا ه  نَّ

 
أ ينِ، و  ِ

 مِن  الد 
 
ون

 
ق ر  م  م  ي  ه  نَّ

 
أ و 

 
 
، ف اد 

ل  ع 
 
ت
 
م  ق ه 

 
ل
 
ت
 
ق
 
م  ل ه 

 
ك ر  د 

 
و  أ

 
ه  ل

َّ
ن
 
 بِأ

 
اق ح 

 
 إل

 
وز ج   ي 

 
بِيُّ لا

َّ
ر  الن م 

 
ن  أ م  بِم  ى ص  -ه 

َّ
ل

م  
َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ثِيرٌ مِ  -اللََّّ  ع 

 
 ك

 
ع رَّ و 

 
ت ، و  م  ه  ن  ِ ع 

 
ف

 
ك
 
ِ بِال

ولِ اللََّّ س  ابِ ر  ح  ص 
 
ى ص  -ن  أ

َّ
ل

م  
َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل  فِيهِم   -اللََّّ  ع 

 
ة ع   بِد 

 
لا ، و  الِهِم 

 
ن  قِت  .4"ع 

إِ " :وقال السرخس ي م  و  ه  سِير 
 
ل  أ

 
ت
 
ق  ي 

 
ن
 
س  بِأ

 
أ  ب 

 
لا
 
 ف

ٌ
ة
 
ه  فِئ

 
 ل

 
ت

 
ان
 
 ك

 
ا  ،ن ه  م 

َّ
ن
 
لِأ

ام   م  ِ
 

ى الإ
 
أ ا ر 

 
إِذ

 
تِهِ، ف

 
ى فِئ

 
 إل

 
از ح 

 
ص  ان

َّ
ل
 
خ
 
و  ت

 
ل ورٌ، و  ه 

 
ق ه  م 

َّ
كِن

 
ل ، و  ه  رُّ

 
ع  ش

 
ف
 
د
 
ان

لِك  
 
ذ
 
ك ، و  ه 

 
ل
 
ت
 
ق  ي 

 
ن
 
س  بِأ

 
أ  ب 

 
لا
 
لِهِ ف

 
ت
 
 فِي ق

 
ة ح 

 
ل ص 

  
ا  الم

 
رِيحِهِم  إذ ى ج 

 
ل وا ع  هِز  ج   ي 

 
لا

رِيحِهِم   ى ج 
 
ل هِز  ع  ج   ي 

 
ن
 
س  بِأ

 
أ  ب 

 
لا
 
 ف

 
ة اقِي   ب 

 
ت

 
ان
 
 ك

 
إِن

 
، ف

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ق  ل ب  م  ي 

 
ا  ،ل

 
ه  إذ

َّ
ن
 
لِأ

 
  
لِ الأ

 
ت
 
نَّ فِي ق

 
لِأ ةِ، و 

 
فِئ

 
ك  ال

 
ةِ تِل وَّ

 
ِ بِق

ر 
َّ
الش ةِ و 

 
ن
 
فِت

 
ك  ال

 
ى تِل

 
اد  إل رِئ  ع  سِيرِ ب 

ا 
 
ذ ه 

 
 ف

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
 ل

 
ت قِي  ا ب 

 
إِذ

 
ابِهِ، ف ح  ص 

 
ةِ أ

 
ك و 

 
ر  ش س 

 
رِيحِ ك ج 

 
ى ال

 
ل هِيزِ ع  ج 

َّ
الت و 

لِك  
 
ل  بِذ ص  ح  ود  ي  ص 

 
ق
  
  ،الم

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ق  ل ب  م  ي 

 
ا ل

 
ا إذ فِ م 

 
 .5"بِخِلا

م  وقال الكاساني: " ه  م  ز  ه 
 
يِ ف

 
غ ب 

 
ل  ال ه 

 
ل  أ

 
ات
 
ا ق

 
ام  إذ م  ِ

 
  الإ

 
إِن

 
، ف بِرِين  د  ا م  و 

َّ
ل و  و 

م   ه  بِر  د  وا م 
 
ل
 
ت
 
ق  ي 

 
ن
 
لِ أ د  ع 

 
لِ ال ه 

 
غِي لِأ ب 

 
ن ي 

 
ا، ف ه  ي 

 
 إل

 
ون از  ح 

 
ن  ي 

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
 ل

 
ت

 
ان
 
ك

ى
 
ل وا ع  هِز  ج  ي  رِيحِهِم   و  ا ،ج  وا بِه  نِع 

 
ت م  ي 

 
ةِ ف

 
فِئ

 
ى ال

 
وا إل

 
ز يَّ ح 

 
ت  ي 

َّ
لا
 
ى  ،لِئ

 
ل وا ع  رُّ

 
ك ي 

 
ف

 
 
لِ ال ه 

 
لِ أ د    ،ع 

 
إِن ، و  تِهِم 

 
ف
 
أ
 
 لِش

 
الا ص 

 
تِئ ه  اس 

 
ل
 
ت
 
ام  ق م  ِ

 
اء  الإ

 
 ش

 
إِن

 
م  ف ه  سِير 

 
ا أ مَّ

 
أ و 
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اعِ 
 
دِف

 
ه  لِان س  ب  اء  ح 

 
سِ ش ب  ح 

 
ال رِ و  س 

  
هِ بِالأ ِ

ر 
 
  .ش

 
ون

 
ز يَّ ح 

 
ت  ي 

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ن  ل

 
ك م  ي 

 
 ل

 
إِن و 

ج   م  ي 
 
ل ، و  م  ه  بِر  د  ع  م  ب 

 
ت م  ي 

 
ا ل ه  ي 

 
رِيحِهِم  إل ى ج 

 
ل م   ،هِز  ع  ه  سِير 

 
ل  أ

 
ت
 
ق م  ي 

 
ل وعِ  ،و 

 
ق لِو 

ةِ 
 
فِئ

 
امِ ال

 
عِد

 
 ان

 
د
 
ِهِم  عِن

ر 
 
ن  ش نِ ع  م 

  
 6"الأ

يمِ، "وقال الشيخ محمد عليش المالكي:  ِ
 
رِ الم س 

 
ك زِ و  م  ه 

 
ِ ال

م 
 
وا( بِض

 
ن ِ
م 
 
 أ

 
إِن )و 

تِ  ح 
َّ
ِ الت

م 
 
( بِض ع  ب 

َّ
ت م  ي 

 
 )ل

 
اة

 
غ ب 

 
ي  ال

 
يمِ أ ِ

 
ِ الم

م 
 
( بِض م  ه  زِم  ه  ن  ةِ )م 

 
د حَّ و 

  
حِ الم

 
ت
 
ف ةِ و  يَّ

ةِ  تِيَّ ح 
َّ
ِ الت

م 
 
( بِض

 
ف

َّ
ف
 
ذ م  ي 

 
ل بِرِين  )و  د   م 

 
 لا

 
بِلِين

 
ق  م 

 
ون

 
ل
 
ات
 
ق ا ي  م 

َّ
إِن
 
ايِ، ف رِ الزَّ س 

 
ك و 

ى م  
 
ول
  
اءِ الأ

 
ف
 
ِ ال

د 
 
ش ةِ و 

 
ل م  ه 

  
و  الم

 
ةِ أ م  ج  ع 

  
الِ الم

َّ
حِ الذ

 
ت
 
ف ى و 

 
ل ز  )ع  ه  ج  ي  ي 

 
، أ

 
ة وح 

 
ت
 
ف

ى 
 
ل  ع 

 
ف

َّ
ف
 
ذ ي  م  و  ه  زِم  ه  ن  ع  م  ب 

َّ
ت وا ي 

 
ن ِ
م 
 
ؤ م  ي 

 
 ل

 
م  إن ه  نَّ

 
طِ أ ر 

َّ
وم  الش ه 

 
ف م  ( و  رِيحِهِم  ج 

  
لِي  امِ ع  م  ِ

 
انِ لِلْ ر  م 

  
ع  الأ

 
ق و  رِيحِهِم  و  ه  -ج 

 
ن ي  اللََّّ  ع  ض ِ ال   -ر 

 
ق
 
لِك  ف

 
ه  فِي ذ

 
قِيل  ل

 
ف

 
 
ؤ . ه 

 
لِين وَّ

  
 الأ

 
ون ا د  ه  ي 

 
 إل

 
ون از  ح 

 
ن  ي 

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ءِ ل

 
لِكِ  ]قال[لا

  
د  الم ب   ع 

 
ة
 
ف ر  ن  ع    :اب 

 
إن

ب   ر  ح 
 
 ال

 
ت

 
ان
 
 ك

 
إِن ، و  ل 

 
ت
 
ق  ي 

 
لا
 
ب  ف ر  ح 

 
 ال

 
ت ع 

 
ط

 
ق
 
د  ان

 
ق سِيرٌ و 

 
ارجِِ أ و 

 
خ
 
سِر  مِن  ال

 
أ

ى 
 
ل ع  رٌ، و  ر 

 
م  ض ه   مِن 

 
ون

 
ك  ي 

 
ن
 
 أ
 
اف

 
ا خ

 
 إذ

 
ة اع  م  وا ج 

 
ان
 
و  ك

 
ل ، و  ه 

 
ل
 
ت
 
امِ ق م  ِ

 
لِلْ

 
 ف

 
ة ائِم 

 
ق

ى 
 
ل فِيفِ ع 

 
ذ
َّ
م  الت

 
ك رِي ح  ج  ا ي 

 
ذ زِمِ ه  ه  ن 

  
اعِ الم ب  ِ

 
ات رِيحِ و  ج 

 
ونٌ  ،ال

 
ن ح  ه  س 

 
ال
 
ق ، و 

بِيب   ]قال[ ن  ح  ادِي :اب 
 
ن ى م  اد 

 
الِب   ن

 
بِي ط

 
نِ أ ِ ب 

لِي  ه  -ع 
 
ن ي  اللََّّ  ع  ض ِ ضِ  -ر  ع  فِي ب 

مَّ 
 
سِيرٌ ث

 
ل  أ

 
ت
 
ق  ي 

 
لا رِيح  و 

ى ج 
 
ل ز  ع  ه  ج   ي 

 
لا بِرٌ و  د  ع  م  ب 

َّ
ت  ي 

 
 لا

 
ن
 
ه  أ ب  ار  ن  ح  طِنٌ  م  و   م 

 
ان

 
ك
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رِ  ب  د 
  
اعِ الم ب  ِ

 
ر  بِات م 

 
أ
 
رِهِم  ف ي 

 
ر  فِي غ

 
وتِب   آخ ع 

 
رِيحِ ف ج 

 
ى ال

 
ل ازِ ع  ه  ِج 

 
الإ سِيرِ و 

  
لِ الأ

 
ت
 
ق و 

ال  
 
ق
 
لِك  ف

 
  :فِي ذ

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ن  ل

 
ك
 
م  ت

 
 ل
 
ون

 
ل وَّ
  
الأ ا و  ه  ي 

 
 إل

 
ون از  ح 

 
ن  ي 

ٌ
ة
 
م  فِئ ه 

 
ءِ ل

 
لا
 
ؤ  .7"ه 

الله في قتال البغاة،  السرخس ي والكاساني والشيخ عليش رحمهموكلام 

فإذا كان للبغاة فئة وجماعة يهربون لها جاز قتل جريحهم وأسيرهم، 

.
 
 وشرا

 
 وخطرا

 
 فكيف بالخوارج الذين هم أكثر ضررا

  :م من أهل العلمتقد   ن  وبناء على كلام م  
 
جندي في داعش ومن  كل   فإن

 يقد  
ٌ
  ،م لهم الدعم هو هدف

ٌ
ر لهم للمسلمين وللثورة، ولا يبر   وقتله حفظ

 
 
  ما يشيعه بعض البسطاء من أن

 
 بهم، فقد بلغ كلام فيهم مغف

 
لين ومغررا

  ،أهل العلم فيهم للقاص ي والداني
 
في قلبه  ب  شرِ ولم يبق فيهم إلا من أ

 الني   والتكفير، سواء كان حسن   الغلو  
 
ها، وعلى فرض وجود مثل ة أو خبيث

 هؤلاء 
 
وللفرد حكم طائفته، ويبعثه الله  ،فالحكم على العموم :جالسذ

 على نيته.

 من الر   يأتي منهم اليوم   ن  وم  
 
 ولا توبة :هاأو غيرِ  قةِ هاربا

 
  !ما جاء ندما

 
ما وإن

 
 
فهو لم يترك وصار زوال خرافتهم مسألة أيام،  على نفسه من القتل، خاف

أن يبقى بغي ولا ين فيه. الاستمرار ظروف له تتيسر لمالإجرام وإنما 

دمرتهم من قبل وما  ،بارد   وورع   ساذجة قلب   يبةِ طِ  شعبنا وفصائلنا أسرى 

فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وليس المؤمن بالخب ولا  تزال تفتك بهم،

 الخب يخدعه.
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  :الأصل  
 
الأمان يعطى للكافر للحربي، وبهذا جاءت النصوص، وحول  أن

 
 
 م الفقهاء، هذا المعنى تكل

 
الكافر  ولا يدخل فيه البغاة أو الخوارج، لأن

أما البغاة والخوارج فهم  .مهدور الدم فيعطى الأمان ليعصم دمه

  ،من حيث الأصل ودمهم معصومٌ  ،مسلمون 
 
سهم ما أبيح قتالهم لتلب  وإن

وهو البغي  ل إلا بالقتال، فعودة حرمة دمهم بزوال السببلا يزو  بجرم  

 ،متلبسينوببغيهم  ،ينوماداموا على ذنبهم مصر   والخروج على المسلمين.

.فالحك وحتى على رأي من يرى كفر الخوارج فحينئذ هم  م فيهم سار 

 بل لا بد من عودته للْسلام أو القتل. ،أمان، ولا يعطى للمرتد ون مرتد  

وخارجي وهو على معصيته  ن باغ  لا يجوز أن يؤم   :هذا المعنىوبناء على 

  ،مقيم
ٌ
  ،أو مصر   ولمنهجه داعية

 
عندما يطلب  ه البعض أنه أمانٌ وما يظن

اأحدهم العودة إلى أهله وي
 
بالمعنى  ترك مناطق الخوارج فهو ليس أمان

  ،الفقهي
 
ه القتال مع بقاء موجبه، فالحربي لم يتغير وصف ترك   :الأمان لأن

  ،وحكمه في ذاته
 
 وإن

 
ه كما ما أباح الشرع رفع القتال عنه للأمان ووصف

  ،والباغي هو، وليس كذلك الخارجيُّ 
 
ه جاء الأمر بقتال البغاة حتى لأن

 ستأصلوا، أو يترك الجميع  حتى ي   عاد   الخوارج قتل  بقتال يفيؤوا، و 

  بدعته، فلا يوجد أمانٌ 
 
قبول التوبة  ما هذه الحالة هيبالمعنى الفقهي، وإن
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مع الخوارج في بداية قتالهم  -رض ي الله عنه-شبهها ما فعله علي والأوبة، وي

 رفع "حيث 
 
اء  الأنصاري  أمان مع أبي أيوب راية و أيوب: من ج  ب 

 
، فناداهم أ

م  ممن لم ي  
 
ك
 
ذِهِ الراية مِن  ه 

 
ل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف قت

و 
 
ك
 
ى ال

 
م  إِل

 
ك
 
ىمِن

 
ةِ أو إِل

 
  ف

 
ذِهِ الجماعة فهو آمن، إن ه لا المدائن وخرج من ه 

م  فِي سفك دمائكم
 
ك
 
 .8"حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا مِن

دعوة للتوبة وترك الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم،  اهأن   فواضحٌ 

فيعودوا، ولهذا قال: ممن لم يقتل ولم  وهي دعوة تنفع مع المغرر بهم

 يستعرض.

 :فهم كلامه أنه بمعنىيمن أهل العلم إعطاء الأمان للبغاة إنما  ن ذكر  وم  

خِير  الشيخ عليش المالكي: " ل كلام  منح الفرصة للتوبة، وتأم  
 
أ
 
 ت

 
وز ج  ي  و 

الِهِم  
 
  قِت

 
ا كف

 
ةِ إذ ح 

 
ل ص 

  
 بِالم

 
ة دَّ ش  م 

 
خ م  ي 

 
ل ، و 

 
ان م 

  
وا الأ ب 

 
ل
 
ط الِ و 

 
قِت

 
ن  ال ا ع  و 

 . م  ه  ر 
 
د
 
اس  ]قال[ غ

 
ن  ش ا  :اب  ام  يَّ

 
م  أ ه  خِير 

 
أ
 
ل  ت د  ع 

 
ام  ال م  ِ

 
يِ الإ

 
غ ب 

 
ل  ال ه 

 
ل  أ

 
أ ا س 

 
إذ

 
 

لا
 
ا ف

 
ئ ي 

 
لِك  ش

 
ى ذ

 
ل ه  ع 

 
وا ل

 
ل
 
ذ ب  م  و  ه  ر  ِ

 
خ

 
ؤ  ي 

 
ن
 
ه  أ

 
ل ، و  م  ه  ا مِن 

 
ئ ي 

 
 ش

 
ذ
 
خ
 
أ  ي 

 
ن
 
ه  أ

 
حِلُّ ل ي 

ا وه 
 
ل
 
أ تِي س 

َّ
ةِ ال دَّ

  
ى الم

 
تأخير العقوبة  تال، وكأنهتأخير الق فقد ذكر ، 9"إل

 
 
 بحصول الأوبة والتوبة، وش

 
 ر  طمعا

 
بعدم خشية الغدر منهم، وهو قيد  ه  ط

.
 
 مهم جدا
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من عاد وتاب وترك هذا المنهج فهو  :قال مثل هذا للدواعشويمكن أن ي  

 في هأي تقبل توبته وي   ،آمن
 
ذه ترك قتاله، ولكن هناك نقاط مهمة جدا

 لها: المسألة لا بد من التنبيه

قاس على إعطاء آحاد ليس لآحاد الناس أن يقول هذا الكلام، ولا ي   -1

المسلمين الأمان للحربي، لاختلاف المعنى والصورة بين الحربي 

 
 
ما يفعل هذا إمام المسلمين والخارجي أو الباغي كما سبق بيانه، وإن

  و أ
 
القضاء على ملاحق للعدالة بترك  شبه حكم  ه ي  من له حكمه، لأن

 ملاحق
 
نه، وهذا لا يكون لآحاد المسلمين، وليس في البحث ع ته وكف

هو بمنزلة الإمام، لكن ننزله منزلة الإمام في  ن  فصائلنا اليوم م  

 لجنوده وليس لغيرهم. مٌ لزِ ه م  فوعد  جماعته، 

 فاللا بد من التحقق والتأكد من توبته وترك منهجه، وإلا  -2
 
 عنه كف

 ومنهجِ وترك قتاله مع تلبسه بجريمته 
 
بيح قتاله هو ه الذي بسببه أ

قاض ي ولا الإمام لا يملك الفمخالفة شرعية واضحة وصريحة، 

تجاوز فيما هو من حقوق الناس، ولا ي   العفو والصفح عن المجرم

ولكن عندما تظهر توبته وأوبته فهو  تالهم،النص الشرعي الآمر بق

 ، في  عليه ممن تاب قبل القدرة
 
 عنه. كف
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فالغالب والظاهر  :من يعود من مناطق الخوارج اليومولو نظرنا في حال 

ا من حاله أنه من الموت الذي سيطاله، أو ليعود ليتابع إجرامه  رجع هرب 

 العمليات، تنفيذ أو التجنيد، أو الفكر، بنشر سواء ،وخرابه في بلد آخر

 تحت مسمى  آخر. أخرى  خارجية لجماعةالانضمام  أو

 
 
الوقائع من خلال  ومكر   وخيانة   غدر   رنا ما عند القوم منوإذا تذك

حقيقة قوية، فلا  يصبح هذا الظن   ،القصص التي يعلمها أهل البلدو 

يجوز التفريط بما بقي من مناطق الثورة وبدماء المجاهدين بمثل هذه 

 السياسات الخاطئة.

3-  
 
 ر  على ف

 
من اتباع  ه ظهرت مصلحة لقبول توبتهم فلا بد  ض أن

عقد وذلك بأن ،مسياسات تضمن اتقاء خطره
 
 شرعية دورات لهم ت

 فهو فكره عن تراجع أنه ثبت فمن ،ة شبهاتهمشاقنمو  همتعليمل

ة، و فلا وإلا تائب
 
 للغلو بِصِل

 
 فكر  يمت

منعوا من إظهارِ أي  منعوا ي  ، وي 

ا،منوي   ،فصيل   من الانضمام لأي    عوا من حمل السلاح ولو كان فردي 

فرض عليهم إقامة جبرية ولا بأس بأن ي   ،واحد مكان في يجتمعوا ولا

 بقرية أو مكان معي  
 
ويعودوا  وا جماعات  لن، وإلا فيمكن أن يشك

 لقتال المجاهدين وإفساد ما بقي من الثورة.
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توبة بعض هؤلاء، ثم ظهر  من الفصائل بقبولِ  إذا قام فصيلٌ  -4

من  ف وعدم الاعتراف بهخطؤه وضرر فعله، فيجب نبذ هذا التصر  

 ره وجنوده، وليسوا بملزمين بعهدهعناص لِ ب  قِ 
 
أعطى من  ، فإن

 نبذلغى أمانه وي  ي   :وكان فيه ضرر  -وهو جائز في الشرع-الأمان للحربي 

لٌ : "، قال مجد الدين أبو الفضل الحنفيإليه على سواء ج   ر 
ن  مَّ

 
ا أ

 
إِذ و 

، حَّ ة  ص 
 
دِين ل  م  ه 

 
و  أ

 
 أ
 
ة اع  م  و  ج 

 
ا أ افِر 

 
 ك

ٌ
ة
 
أ ر  وِ ام 

 
  أ

ٌ
ة
 
د س 

 
ف  فِيهِ م 

 
ان

 
 ك

 
إِن

 
ف

هِم   ي 
 
 إِل

 
ذ ب 

 
ن ام  و  م  ِ

 
ه  الإ ب  دَّ

 
 .10"أ

شترط ألا يكون في الأمان المعقود ضرر عائد ي  وقال الجويني الشافعي: "

 إلى المسلمين، فلو أم  
 
 الكفار، أو جاسوسا

 
  :ن طليعة

 
 .11"كان الأمان باطلا

 وقال الشيخ صالح الآبي المالكي: "
 
الأمان أن لا يكون على المسلمين  وشرط

 ن جاسوس  فلو أم   ،ضرر 
 
 .12"لم ينعقد ةفيه مضر   ن  أو م   ا أو طليعة

( و  " وقال ابن حجر الهيتمي:
 
وز ج   ي 

 
لا ام  )و 

و  مِن  إم 
 
ل  و 

 
ذ
 
ف
 
ن  ي 

 
م   لا

 
( )أ رُّ ض  انٌ ي 

لِهِ  وَّ
 
حِ أ

 
ت
 
رِ  بِف ب 

 
ار  لِخ

َّ
ف
 
ةِ ك لِيع 

 
ط ( و  وس  اس  ج 

 
 ك

 
لِمِين س 

  
ر  ))الم ر 

 
 ض

 
ار   لا  ضِر 

 
لا فِي  (و 

مِ 
 

لا س  ِ
 

  ...الإ
ٌ
ة ح 

 
ل ص  ر  فِيهِ م  ه 

 
ظ
 
م  ت

 
 ل
 
إِن  و 

 
وز ج  ي 

 
رُّ ف ض   ي 

 
ا لا ا م  مَّ

 
 .13"أ
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م  " وقال مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي:
 
د انِ )ع  م 

  
 الأ

 
ط ر 

 
( ش )و 

 فِيهِ 
 
لِمِين س 

  
ى الم

 
ل ( ع  ر 

ر 
 
 .14"ض

خشية الضرر،  وز معجالشرع بالأمان له لا ي أقر   فإذا كان الأمان لمن

 فكيف بمن لم يرد في الشرع منحه الأمان وإنما هي توبة مشبوهة.

لا يجوز أن يغيب عن الذهن مكر هؤلاء وكذبهم بالأمان إن أعطوه  -5

  يرون همف ،وإن سألوه
 
ن يصفونهم لم يعطونه الذي الأمان أن

  لازم، غير رتدينبالم
 
ان لأبي ري  يعطوا الأمان  ألم   !جائز نقضه وأن

فاتح أمير النصرة يحمهم أبو محمد ال ألم   ولأبي بصير ثم قتلوهما؟

ا
 
فخرجوا من ريف اللاذقية وريف إدلب الغربي إلى  على حارم سابق

 
 
ثم اتح، ة بسلاحهم وعتادهم تحت راية النصرة وحماية الفالرق

  ومثل هذه أمورٌ  جاؤوا وقتلوه وعائلته في بيته؟
ٌ
لا ينساها  كثيرة

 السوريون.

في إدلب المتسترين بعباءة هيئة تحرير  من أهل الغلو   الحذر   يجب   -6

الشام، وهم بقايا الجند وغلاة النصرة الذين بدؤوا يستقبلون 

 بوا وأعطوهمهم تاالعائدين من أرض الدواعش ويحمونهم بحجة أن  

هما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما في التكفير والإجرام الأمان، و 
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وهم حموا مجرمي الجند  ،لمجرمقبل حماية مجرم سواء، فهل ت

 
 
 وهم من م، وما قاتلوا إلا من رفض بيعتهم؟محدثيه ا وآوواسابق

الأمان مع من أعطوه كما فعلوه بأبي عبد الخولي الذين نكثوا 

مان، فهم أخوة في الغدر والقتل رضعوه اعتقلوه بعد أن أعطوه الأ 

 من ثدي واحد.

 
 
 إن

 
  وأخيرا

َّ
ولم تطعن بمثل ما فعل بها زنادقة الدواعش  الثورة لم تتأذ

 
 
 -الورع البارد مع هؤلاء وترك علاج النبي  وأهل الغلو، وإن

 
ى الله عليه صل

 
 
فالمؤمن العاقل كيس  ،لما بقي من الثورة وهدرٌ  معهم لهو ضياعٌ   -موسل

 فطن ولا يلدغ من جحر مرتين.

د في  -7 من ثبت منهم أنه كذب في توبته، وظهر غدره فهو أسير، يشد 

م من كلام أهل العلم  .15حبسه حتى لا يهرب، ويجوز قتله كما تقد 

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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